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السنة 44 العدد 12092 دراما

 الربــاط – فــــي قالب درامــــي اجتماعي 
المغربي  التلفزيونــــي  المسلســــل  يصوّر 
”ولاد العــــم“ للمخــــرج إبراهيم الشــــكيري 
أحداثــــا تراجيدية حول فلســــفة الاختيار 
بيــــن الضغــــوط الاجتماعيــــة والمغريات 
الحياتيــــة التــــي تجبر الأشــــخاص على 

التخلي عن مبادئهم.
وتدور أحداث المسلسل الذي يعرض 
في ثلاثين  حاليا على قناة ”أم.بي.سي 5“ 
حلقــــة حول الأخوين صالح وطاهر اللذين 
يتقاســــمان المبادئ نفسها لكنهما يجدان 
نفســــيهما أمام مفترق طــــرق عندما يضع 
القدر بيــــن أيديهما صندوقيــــن، أحدهما 
مليء بالمــــال والآخر بالمخــــدرات، وهما 
وســــط قــــارب صيــــد فــــي أعمــــاق البحر، 

فيختلفان حول الكنز.
صالح يريد إعادته إلى الشرطة، بينما 
طاهــــر يــــراه رزقا من اللــــه وفرصة لحياة 
أفضل. يفرق المال بين الأخوين، فيمشــــي 
كل فــــي طريقــــه؛ يبتعد صالح عــــن أخيه، 
بينما يســــتثمر طاهر المال، وتتغيّر حياة 
كل منهمــــا إلى أن يلتقي أبناؤهما ويتغير 

مصير كل منهما.
وعــــن العمل قــــال الممثل ســــعيد آيت 
باجا ”ولاد العم درامــــا اجتماعية تتناول 
قصــــة عائلتيــــن؛ الأولــــى غنيــــة والثانية 
تعيش الكفاف والعفاف، تربطهما قواسم 
مشــــتركة لكن لــــكل واحدة منهما مســــارا 
مختلفا لنكتشف مع توالي الحلقات أنّهما 
تربطهما علاقة أخويــــة لكن افترقت بهما 
الســــبل، وبعد مــــرور الســــنوات الكثيرة 

يلتقيان من خلال أبنائهما“.
يصــــوّر  ”المسلســــل  أن  وأضــــاف 
كل  فــــي  البيضــــاء  الــــدار  مدينــــة  أزقــــة 
الأســــر  عالــــم  وتناقضاتهــــا؛  تجلياتهــــا 
الفقيرة والمتوســــطة في علاقتها بالأسر 
الميسورة، والفوارق الاجتماعية بينهما“.
وعن الــــدور الذي يجسّــــده في العمل 
قال ”أجسّد دور كريمو، الابن البكر لعائلة 
تعيش في حي شــــعبي معدم يســــعى إلى 
تحقيــــق ذاتــــه وإنقــــاذ والديه مــــن الفقر، 
ونظــــرا للظــــروف التي يعيشــــها لا يفرّق 
بين الحلال والحرام فيقع في مشــــكلات لا 

حصر لها“.
واعتبر آيت باجا أن قناة ”أم.بي.سي 
5“ فتحت المنافســــة علــــى مصراعيها مع 
القنــــوات العموميــــة المغربيــــة، موضحا 
”كنّا نطالب دائما بتحرير القطاع السمعي 
البصــــري ليتأتى لمجموعة مــــن القنوات 
الاشــــتغال فــــي المغرب، وهذا ســــيضفي 
قيمة على نوعيــــة الإنتاجات الدرامية كما 
سيســــاهم في انتشــــار المنتوج الدرامي 
المغربي واللهجــــة المغربية عربيا، وهو 
مــــا حقّقتــــه القنــــاة ولا تــــزال تحقّقه منذ 

انطلاقتها في العام 2019“.
وتابــــع ”في مقابل ذلــــك تظل القنوات 
الوطنية المدرسة الأم التّي فتحت أبوابها 
للمغاربة وتعرّف من خلالها الجمهور على 
الدراما المغربية، كما أنّ الجمهور أصبح 
مقبــــلا عليها بكثافة لمــــا تقدّمه من أعمال 

جادة“.
ويشــــارك فــــي بطولة مسلســــل ”ولاد 
كل من عزيز داداس، ربيع القاضي،  العم“ 
عبداللــــه ديــــدان، فاطمــــة خيــــر، ســــعيد 
آيت باجــــا، نعيمة بوحمالــــة، ماجدولين 
الإدريســــي وآخريــــن، وهــــو مــــن إخراج 
إبراهيــــم الشــــكيري ومــــن تأليــــف فاتــــن 
اليوسفي التي تألقت في العشرية الأخيرة 
فــــي صياغة العديــــد من الســــيناريوهات 
الدراميــــة الناجحــــة على غرار مسلســــل 
”مرحبــــا  بجزئيــــه،  الوالــــدة“  ”رضــــاة 
بصحابــــي“، ”دايــــر البــــوز“، ”حميمــــو“، 
المحايــــن“،  ”راس  البــــاك“،  ”أصحــــاب 
”مرضي ميمتو“، ”راجل المــــرة“، ”البركة 
فــــي راســــك“، ”أســــرار النســــاء“ وأخيرا 
”ولاد العم“ وغيرها مــــن الأعمال الدرامية 
الناجحة التي ســــاهمت في تطّور الدراما 

المغربية وإشعاعها عربيا. 

وكتبت اليوســـفي أيضا ســـيناريو 
علـــى قناة  مسلســـل ”ماشـــي ســـاهل“ 
”الجزائريـــة الثالثـــة“ وتســـتعد لعمـــل 
جزائري  مغاربي مـــن إنتاج تونســـي – 
مـــن المزمـــع عرضه في رمضـــان 2022، 
وهي التـــي تميزت في وقت ســـابق في 
نســـج خيوط أول مسلســـل مشترك بين 
مصر والمغرب مـــن إنتاج قناة ”دوزيم“ 
المغربية وهو مسلســـل ”كايرو بلانكا“، 
الأمـــر الـــذي أهلهـــا للفـــوز بالعديد من 
الجوائـــز العربية في مجال الســـيناريو 
علـــى غـــرار فضيـــة مهرجـــان قرطـــاج 
الســـينمائي عن فيلم ”نون النسوة“ في 
العـــام 2016 والجائزة الكبرى للمهرجان 
العربي للإذاعة والتلفزيون عن مسلسل 

”رضاة الوالدة“.
و”رضـــاة الوالدة“ مـــن إخراج زكية 
طاهـــري ومن بطولـــة كل مـــن عبدالإله 
رشيد وأســـامة البســـطاوي والسعدية 
أزكـــون وغيرهم. وهو درامـــا اجتماعية 
تســـرد قصة شـــاب مغربـــي يعاني من 
البطالـــة علـــى الرغم مـــن حصوله على 
شـــهادة جامعية، ممّا يدفعه للجوء إلى 
طـــرق ملتوية بعد أن كان قد جرّب قبلها 
مجموعـــة مـــن الوظائف الحـــرة وغير 
الحـــرة دون جـــدوى، الأمر الـــذي يكون 

سببا في توتر علاقته بأمه.

وحفل مسلسل ”ولاد العم“ في سابقة 
هـــي الأولى من نوعها في تاريخ الدراما 
المغربية بتقديم الفنانـــة اللبنانية يارا 
بصوتها،  الرئيســـية  المسلســـل  أغنية 
من  والتي حملت عنوان ”آه عالمكتوب“ 
كلمـــات محمد المغربـــي وألحان مهدي 
مزيـــن وإشـــراف عـــام لعصـــام حميش 
الـــذي حرص علـــى التواصـــل معها في 
هذا الخصوص، لتكون أول فنانة عربية 

تقدّم شارة مسلسل مغربي.
وهـــذه ليســـت المـــرة الأولـــى التي 
يشـــرف فيهـــا حميـــش على مثـــل هكذا 
مـــع  تعامـــل  أن  ســـبق  فقـــد  تعـــاون، 
بينهـــم  مـــن  العـــرب  النجـــوم  أشـــهر 
المغني العالمي الشـــاب خالد، والفنانة 
الإماراتيـــة بلقيـــس فتحي،  اليمنيـــة – 
ولعب الدور الأساسي في نجاح أغنيتها 
بالإضافة  تشـــوف“،  ”تعـــال  المغربيـــة 
إلـــى تعامله مـــع النجـــم العراقي ماجد 
المهندس وثلة كبيرة من مشاهير الوطن 

العربي.
كمـــا ســـبق ليـــارا أن غنّت شـــارات 
العديد مـــن المسلســـلات العربية منها 
”دنيا مشفنهاش“ و”نصيبي وقسمتك“.
وكان مـــن المنتظر أن تبث قناة ”أم.

بي.سي 5“ مسلسل ”ولاد العم“ في شهر 
رمضان الماضي، غير أنها تراجعت عن 
ذلـــك إلى ما بعد الموســـم لأجـــل منحه 
فرصـــة متابعـــة أكبـــر بعيدا عـــن الكم 
الهائل مـــن الأعمال الدرامية المعروضة 
في شـــهر رمضـــان، وهو مـــا تحقّق لها 
فعليا مع بداية عرض العمل في أواسط 

شهر مايو الماضي.

«ولاد العم».. دراما مغربية

تخوض في الفوارق الطبقية 

داخل العائلة الواحدة

شقيقان فرقت بينهما مطامع الحياة

ما الذي يمنع الموسيقى التصويرية 

العربية من المنافسة عالميا؟
موسيقى المسلسلات حكايات موازية لا مجرد إضافات تجميلية

 القاهرة – لم يكن فوز الفنان الأميركي 
متعـــدّد المواهب جيمي فوكـــس بجائزة 
الأوســـكار هـــذا العام عن موســـيقاه في 
فيلم الرســـوم المتحركة ”سول“ إلاّ تأكيدا 
على قوة التأثير الذي تحدثه الموســـيقى 
التصويرية في الجمهور، إذ ظلت ألحان 
البيانو المتتاليـــة ودقات الطبل المنتظمة 
التـــي تضمنتهـــا موســـيقى الفيلم محل 
إشـــادة من قبل جمهور واســـع منذ قيام 
”ديزنـــي لاند“ بطـــرح الفيلم فـــي أكتوبر 

الماضي.
ومـــع أن فوكس بدا مبهـــرا في لعب 
دور البطولـــة الصوتية فـــي الفيلم أمام 
تينـــا فيـــا، وروعـــة الحبكة فـــي العمل 
والإعداد الجيد لـــه والأداء المتميز لكافة 
المشـــاركين فيـــه، جاء فـــوز الموســـيقى 
التصويرية للفيلم بالجائزة متســـقا مع 
العذوبة والســـحر الكامن فـــي مقاطعها 
المختلفـــة، كأنها تحكـــي منفردة قصصا 

ومغامرات موازية.

مضــــى  مــــا  فــــي  المعتــــاد  كان  وإذا 
مــــن أعمــــال تقليديــــة تأليف الموســــيقى 
التصويريــــة للأفــــلام والمسلســــلات بعد 
الانتهاء التام من تصوير مشــــاهد العمل 
الفني، فــــإن تعاظم دورهــــا مؤخرا جعل 
الكثير مــــن منتجي الأفــــلام يلجأون إلى 
تأليف الموسيقى التصويرية قبيل تصوير 
المشــــاهد اعتمادا على نص الســــيناريو، 
مع توســــيع دور المؤلف الموسيقي لتصل 
ســــلطته إلى اقتراح حذف بعض المشاهد 
يمكــــن  التــــي  الحواريــــة  العبــــارات  أو 

للموسيقى أن تعوّض دورها.

فجوة بين ثقافتين

وعلـــى الرغم مـــن نجـــاح الكثير من 
الأعمـــال الفنية العربيـــة في نيل إعجاب 
وتقدير الجمهور بـــأداء أبطالها المتميز 
القصص،  وحبكات  المؤثرة  ومحاوراتهم 
وربما بحسن الإخراج والتوظيف الجيد 
لمواهب الممثلـــين، إلاّ أن النظـــرة العامة 
للموســـيقى التصويرية في هذه الأعمال 
ما زالت قاصـــرة، لا تتجاوز التعامل مع 

هـــذه الموســـيقى كعمل مهمتـــه التجميل 
فقط.

وبــــدا ذلــــك واضحا في أعمــــال دراما 
رمضــــان الماضي فــــي مصــــر، حيث بدت 
الشــــركات الكبيــــرة المنتجة غيــــر مرحبة 
بالاســــتعانة بكبــــار الموســــيقيين الذيــــن 
يريــــدون العمــــل بأســــلوب الموســــيقيين 
العالميــــين لأنهــــم فــــي نظرهــــم ”مُرهقون 
زمنيا وماليا“، يستغرقون وقتا أطول في 
العمل، وقد يتدخلون في بعض المشــــاهد 
إخراجيا فيقترحون حذف مشهد طويل أو 
الاستعاضة بالموسيقى عن عبارات خوف 

أو قلق داخل السيناريو.
وكان الحل الأســــلم والأيســــر أن يتم 
تكليف موســــيقيين تجاريين بإعداد عشر 
أو خمــــس عشــــرة مقطوعة، تتنــــوّع بين 
الخوف وبــــين مشــــاعر الشــــفقة والحب 
والغضــــب والغضب الأشــــد، وغيرها من 
المشــــاعر الشائعة، وتوزيعها على مشاهد 

الحلقات بعد إتمام التصوير تماما.
وقال أحد النقاد الفنيين لـ”العرب“ إن 
شركة فنية كبرى في مصر استعانت قبل 
بضعة أعوام بموســــيقار شهير له تاريخ 
معــــروف لتقديم موســــيقى فريــــدة، تُعيد 
إلــــى الأذهان موســــيقى عمار الشــــريعي 
أو ياســــر  في مسلســــل ”رأفــــت الهجان“ 
عبدالرحمن في مسلسل ”المال والبنون“، 
ففاجأهم بإعداد سبعين مقطوعة مستقلة 

ومتنوّعة.
وأضــــاف الناقــــد (رفض ذكر اســــمه) 
أن المؤلف الموســــيقي أخبرهم بأن العالم 
المتطوّر يعمل بذلك الأســــلوب، كما اقترح 
حذف بعض المشــــاهد أو مقاطع منها، ما 
آثــــار غضب مخــــرج العمل الــــذي لم يكن 
على مستوى مهني رفيع، وأربك حسابات 
الشــــركة المنتجــــة التي طلبــــت اختصار 
المقاطــــع إلى النصف فاضطر الموســــيقار 

إلى الانسحاب.
وفي الأفلام الســــينمائية التي تتمتّع 
بقدر أوســــع من الحرية قد لا يكون تلحين 
قطعة فنية مســــتقلة لكل مشهد، بمستوى 
متميز وجذاب ومبهر، ذا جدوى بالنسبة 
إلــــى شــــباك التذاكــــر الــــذي يوضــــع في 

حسبان أي منتج.
ويرجــــع ذلــــك في تصــــوّر بعض نقاد 
الموســــيقى إلــــى أن الثقافة الســــائدة في 
الموسيقى  بخصوص  العربية  المجتمعات 
التصويرية تختلف كثيرا عن تلك السائدة 

في هوليوود والسينما العالمية.
لــــدى  الأكبــــر  الاهتمــــام  وينصــــب 
الجمهور فــــي الكثير من الــــدول العربية 
على جمل موســــيقية بعينهــــا ترتبط لدى 
المشــــاهد بحــــدث مــــا، مثلما هــــو الحال 
فــــي مشــــهد خطــــاب الرئيــــس المصــــري 
الراحل أنور الســــادات في الكنيســــت في 
للموســــيقي ياسر  فيلم ”أيام الســــادات“ 
عبدالرحمــــن. لكن لا يتجــــاوب الجمهور 

العربي مع الموســــيقى البحتــــة على قدر 
تجاوب الجمهور الغربي، لأن هناك ثقافة 
تحتفي بالموســــيقى البحتة في بلدان مثل 
ألمانيــــا نظــــرا لقــــدم دراســــتها والتعامل 
بها واعتبارها جزءا أساســــيا من المكوّن 

الثقافي للإنسان.
وطبقــــا لبعــــض النقــــاد الفنيين فإن 
التطــــوّر التكنولوجــــي المتســــارع يجعل 
اللحاق بمستوى الموســــيقى التصويرية 
الغربيــــة أمــــرا بالــــغ الصعوبة وشــــديد 
التكلفــــة، خاصة أن هنــــاك تقنيات حديثة 
يتــــم ابتكارها وتطويرهــــا كل يوم تصبّ 
في مصلحة تجويد الموسيقى التصويرية 

وتحويلها إلى فن شديد الإبهار.
ولا يغامر منتجو الأعمال السينمائية 
العربيــــة باســــتخدام التقنيــــات الأحدث 
للوصــــول إلــــى مقاطــــع موســــيقية أكثر 
صخبا وسحرا، لأن نظرتهم إلى الموسيقى 
التصويريــــة تصرّ على حصرها في خانة 
الثانويات، ويعتقدون أن ثقافة المشــــاهد 
نفســــه قد لا تتجاوب مع التنوّع الإبداعي 

المتحقّق للمقطوعات الموسيقية.
مــــن  صحيحــــا  ذلــــك  يكــــون  وقــــد 
الناحيــــة النظريــــة، لكــــن فــــي ظــــل عالم 
منفتــــح ومتواصل ومتقــــارب بفعل ثورة 
المجتمعات  أذواق  تتغيــــر  التكنولوجيــــا 

وثقافاتهم عبر الزمن.

أسماء لامعة

على عكس تعامل العرب مع الموسيقى 
التصويريــــة لم يكن غريبــــا عن هوليوود 
أن يلمــــع فيها مبدعون كبار اســــتطاعوا 
ترك بصمات خالدة في مسيرة الموسيقى 
التصويريــــة في العالم مثل جون ويليامز 
وهانــــز زيمــــر وجيــــف روســــو وجيمس 

هورنر.
وبدأ تألق هؤلاء في تقديم موسيقاهم 
البحــــث  إلــــى  ودافعــــا  ومثيــــرا  لافتــــا 
والاســــتلهام من كافة عشــــاق الموســــيقى 
الموســــيقية  فالمقطوعات  وغربــــا.  شــــرقا 
التــــي يقدّمهــــا كل منهــــم تحكــــي وحدها 
حكاية منفصلة، يمُكن استيعابها بتركيز 
واهتمــــام لتتجــــاوز الصياغــــة التقليدية 
المتبعــــة للمقطوعات الموســــيقية ســــواء 
للحزن أو للفرح أو للتشويق، أو غير ذلك.

ويســــير العمــــل الموســــيقي هنا على 
قضبــــان منفصلة يتحــــوّل فيهــــا المؤلف 
الموسيقي إلى كاتب ومخرج وحزمة إبداع 
مجتمعــــة معــــا، وتضم أيضا حشــــدا من 
الممثلــــين غير المرئيين، وهذا ســــر احتفاء 
الجمهور بالموسيقى التصويرية للأعمال 
الفنية الكبرى والتمتّع بها دون مشــــاهدة 

العمل الفني في الكثير من الأحيان.
وبعد ظهور الموسيقى التصويرية في 
الأفلام السينمائية أوائل القرن العشرين 
شاع تقديمها كإضافة تجميلية معبّرة عن 
الإثــــارة أو لإضفاء طابع رومانســــي على 
العمل، حتى ظهر الملحن الأميركي ماكس 
ســــتينر الذي حــــاول التوفيق بين أحداث 
العمــــل الفني والموســــيقى المصاحبة إلى 
أبعد مدى ليحصل على جائزة الأوســــكار 
عن موســــيقاه في فيلــــم ”ذهب مع الريح“ 

سنة 1939 ثم “ كازابلانكا“ سنة 1942.

ولم تخل حقبة ما بعد الحرب العالمية 
الثانية من حركة تمرّد وتجديد فنية لافتة، 
وشــــهدت الموســــيقى تطوّرا واســــعا مع 
وسطوع نجوم جدد  ظهور فرقة ”البيتلز“ 
مثل ألفيس بريســــلي وانتشار الفانتازيا، 
ولم تلبث الموســــيقى التصويرية نفســــها 
أن تبلورت لتُصبح أكثر تأثيرا بما يشبه 

السارد الإضافي.
ويمكــــن القــــول إن المخــــرج العالمــــي 
ســــتيفن ســــبيلبيرغ لعــــب دورا هاما في 
توســــيع دور الموســــيقى التصويرية في 
الأفــــلام الســــينمائية؛ لذا فإن موســــيقى 
عمله الفــــذّ ”الفك المفترس“، المنتج ســــنة 
1975، بصخبهــــا وما تبعثه في النفس من 
قلق وما تثيره من خوف ما زالت تسيطر 
علــــى أذهان مشــــاهدي الفيلــــم إلى درجة 
أنهم يتذكّرون العمل متى التقطت آذانهم 
موســــيقاه التصويريــــة دون الحاجة إلى 

تعريفهم بعنوان الفيلم.
وهكذا لمع مبدع عالمي شهير في مجال 
الموســــيقى هو جــــون ويليامــــز الذي فاز 
بجائزة الأوسكار عن هذا العمل بجدارة، 
وكان ذلــــك دافعا له إلــــى تجديد التجربة 
بعد ثلاث ســــنوات في فيلم ”سوبر مان“ 
مع المخــــرج ذاته. والطريــــف أن ويليامز 
الذي فاز بخمس وعشــــرين جائزة غرامي 
كــــرّر اللقاء مع ســــبيلبيرغ وفــــاز بجائزة 
الأوســــكار فــــي فيلــــم ”قائمــــة شــــندلر“ 

سنة 1993.
ولمــــع في الطريق ذاته نجوم كثر ربما 
أبرزهم جيمس هورنر (1953 ــ 2015) الذي 
فــــاز بجائزة الأوســــكار مرتــــين، وجائزة 
غولدن غوب مرتين، وجوائز غرامي اثنتي 
عشــــرة مــــرة، وتنطبع في أذهــــان الناس 
موسيقى الكثير من المشاهد الرومانسية 

في فيلم ”تايتانيك“ سنة 1997.
هانــــز  الألمانــــي  الموســــيقي  وحقّــــق 
زيمــــر، المولود فــــي فرانكفــــورت بألمانيا 
فــــي 1957، تطــــوّرا كبيرا فــــي مقطوعات 
الأفلام والمسلســــلات الدراميــــة بالاعتماد 
علــــى البيانو وعلى الكثيــــر من التقنيات 
التكنولوجيــــة الحديثــــة التــــي مكنته من 
الريــــادة والســــطوع باعتبــــاره صاحــــب 

مدرسة حديثة لها رؤاها الخاصة.
وامتــــد تأثير زيمــــر، الحاصــــل على 
جوائــــز الأوســــكار عــــن موســــيقى فيلم 
”الرجل الأســــد“ ســــنة 1995 وغولدن غوب 
عن ”المصارع“ سنة 2001 وغرامي عن ”المد 
القرمــــزي“ ســــنة 1996 و“فــــارس الظلام“ 
ســــنة 2009، إلى أجيال تالية من المبدعين 
الذين واصلوا الإجــــادة إلى درجة تأليف 
مقاطــــع الموســــيقى لكل مشــــهد باعتباره 
مختلفا تماما عن ســــابقه، ونستمع مثلا 
في موسيقى ”الرجل الأسد“ لطبل أفريقي 
يتناغــــم مع قصــــة المغامــــرة فــــي أدغال 

أفريقيا.
وصــــل الأمر بموســــيقيين معاصرين، 
مثل الأميركــــي جيف روســــو المولود في 
تكساس ســــنة 1969، إلى تحقيق البراعة 
في التفرقة بين المشاهد الحزينة بدرجات 
مختلفة، فليس الحزن كله واحد. كذلك في 
مشــــاهد الفرح، ففرح الرجــــل يختلف عن 
فرح المرأة والطفل، وســــبب الفرح نفســــه 

يجعل لون الفرح الموسيقي مختلفا.

شهد حجم الاهتمام العالمي بالموسيقى التصويرية خلال السنوات الأخيرة 
تطوّرا مُذهلا جعلها محل دراســــــة وتحليل متواصلين من المهتمين بالإنتاج 
الدرامي والســــــينمائي في البلدان الغربية. لكــــــن الأمر مختلف في الوطن 
العربي حيث ما زالت النظرة العامة للموســــــيقى التصويرية لدى العاملين 

في القطاع مقتصرة على كونها مجمّلة للعمل، ليس أكثر.

حضور شاحب للموسيقى التصويرية في الدراما العربية
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